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عمّان ـ أنور الزيادات

أورد تقرير أصدره القضاء الأردني أخيراً 
أن عدد حــالات الطلاق بلغ 28.703 العام 
الماضي في مقابل نحو 76 ألف زواج، أما 

عدد حالات الطلاق عام 2020 فبلغ 22.780.
وحدد التقرير نسبة الطلاق مقارنة بعدد الزيجات 
بـ 5.8 في المائة عام 2021، ونسبة قضايا التفريق 
القضائي بـ23 في المائة من إجمالي حالات الطلاق.

وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة زواج القاصرات 
دون 18 )القاصرات( بنسبة 1.2 في المائة، وحدد 
الــــزواج بـــ 10.6 بــالمــائــة )8037(،  نسبته مــن عــقــود 
ــد رفـــض الــقــضــاء طــلــبــات كــثــيــرة بــمــنــح الإذن  وأكــ
بــــالــــزواج بــســبــب عــــدم اســتــكــمــال الــــشــــروط الــتــي 

تضمن تحقيق المصلحة المنشودة من العقود.
»العربي  لـ قــدره،  الشرعية، روحية  المحامية  تقول 
الــجــديــد«: »عــالــج قــانــون الأحــــوال الشخصية في 
الكثير  الــطــلاق ونــظــمــه ووضــــع  مــوضــوع  الأردن 
مـــن الـــضـــوابـــط الـــتـــي تــنــاســب الــطــرفــن المــعــنــيــن، 
استجابة لحساسية القضية وما ينجم عنها من 

آثار سلبية تنعكس على الأطفال والمجتمع. 
ومن خلال تعاملها مع قضايا كثيرة ترى قدره أن 
»غالبية أسباب الطلاق في الأردن تعود إلى عوامل 
وعــدم  الأهـــل،  تــدخــل  مثل  واجتماعية،  اقتصادية 
قدره الشاب تحديداً على تحمل المسؤوليات، فيما 

كانا  كما  الفتيات  عند  والتحمل  الصبر  يعد  لــم 
عليهما لدى الأمهات والجدات«.

وانطلاقاً من تجاربها وتعاملها مع المحاكم، تشير 
المــخــدرات والإدمــــان انعكس سلباً  إلــى أن انتشار 
على استقرار الأسر، واستمرار العلاقات الزوجية. 
وتلفت أيضاً إلى أن »من أسباب الطلاق، التغرير 
والتدليس ومحاولة أحد الزوجن إخفاء العيوب 
ومعلومات تهم الطرف الآخر، مثل وجود أمراض 
بــالــصــرع والشحنات  كــالإصــابــة  وحـــالات صحية 
الكهربائية، والشعر زائــد في أجسام الإنــاث على 
غرار الرجال، والعجز الجنسي عند الرجال، علماً 
أن إخــفــاء هــذه الأمـــور الأساسية يتنافى مــع عقد 
الـــــزواج والــغــايــة مــنــه«. وتــــرى أيــضــاً أن »الــوضــع 
الاقــتــصــادي وانــخــفــاض الـــرواتـــب وتــدنــي الأجـــور 
مقارنة بغلاء الأسعار تتسبب في خلافات أسرية 

قد تتطور وصولًا إلى مرحلة الطلاق«.
وتــوضــح أن »قــانــون الأحـــوال الشخصية الأردنــي 
عــالــج مـــوضـــوع الـــطـــلاق والــتــفــريــق، وبــــن مــــواده 
ــراء وبــســبــب خـــلاف عــلــى المـــال،  الــطــلاق مــقــابــل الإبــ
والافتداء الذي كان يسمى الخلع، وكذلك التفريق 
بــســبــب عـــدم دفـــع المــهــر، وعــــدم الإنـــفـــاق والــســجــن، 
وبــســبــب  حــصــول شــقــاق ونــــزاع، وظــهــور عــيــوب، 
الــكــفــاءة، وقضايا أخــرى.  الـــزواج لعدم  فسخ عقد 
والــقــانــون لا يــتــطــرق لأســبــاب الــطــلاق، بــل يعالج 
المــشــكــلات عــبــر وضـــع حــلــول واقــعــيــة لــحــل روابـــط 

الــزواج غير المستقيم«. وتــرى قــدره أن »الطلاق لا 
يرتبط بفئة عمرية محددة، لذا نجد طلب زوجن 
لم يكملا فترة شهر الطلاق، وكذلك الحال بالنسبة 
النسبة  عــامــاً، لكن  إلــى زوجـــن مرتبطن منذ 50 
تــتــراوح بن  فــتــرات  الكبرى منهم متزوجون منذ 

سنة واحدة وعشر سنوات تقريباً«.
ــاذ عــلــم الاجـــتـــمـــاع حسن  ــتـ مـــن جــهــتــه، يـــقـــول أسـ
»العربي الجديد«: »عدد حالات الطلاق  الخزاعي لـ
إلــى الأردن، وهــو ما أعــزوه  كبير نسبياً بالنسبة 
بالدرجة الأولى إلى الوضع الاقتصادي الذي يؤثر 
خصوصاً في المراحل الأولــى من الحياة الزوجية 
ــقــــدرة على  عــلــى تــوفــيــر مــســتــلــزمــات الـــــــزواج، والــ
البعض  أن  باعتبار  خــاصــة،  البيت  على  الإنــفــاق 
مع  العيش  على  الاعتياد  بعد  يفاجأ بحجمه  قد 
الأهــل، وعــدم الإنــفــاق أو المساهمة في المصاريف. 
وهـــكـــذا يـــحـــاول كــثــيــر مـــن الـــنـــاس الانـــســـحـــاب من 
ــة، عــلــمــاً أن تــدنــي  ــاديـ الـــــزواج بــســبــب الأوضـــــاع المـ
الأجــــــور يــجــعــل بــعــض الأشــــخــــاص عـــاجـــزيـــن عن 
الإنفاق على الأسرة«. يضيف: »البطالة سبب مهم 

للتخلي عن الزواج. 
الأزواج  أن نسبة  إلــى  الإحـــصـــاءات  أرقـــام  وتشير 
الــعــاطــلــن عـــن الــعــمــل تــزيــد عـــن 20 فـــي المـــائـــة في 
المجتمع الأردنـــي. وفــي الــعــادة لا يستطيع الــزوج 
ــــزان فــي  ــــاجـ ــرار مـــعـــاً، فــهــمــا عـ ــمــ ــتــ  والـــــزوجـــــة الاســ
الأصــل عن استئجار بيت يجمعهما«. واعتبر أن 

»حـــالات الــطــلاق فــي السنة الأولـــى كــثــيــرة، بسبب 
عــدم نظر بعض أفــراد الجيل الجديد إلــى الــزواج 
لم  والتحمل  الصبر  فقيمة  ــــداد،  والأجـ الآبـــاء  كما 

تعد كما في السابق«.
ويذكر الخزاعي أن ثقافة فئة واسعة من المجتمع 
للطلاق  الرئيسي  السبب  ربــط  تــجــاوزت  الأردنـــي 
الــيــوم تتمتع بشخصية ذات  بــاتــت  الــتــي  بــالمــرأة 
حـــضـــور اجــتــمــاعــي قـــــوي، وتــمــلــك مـــيـــزات الــعــلــم 
والمـــعـــرفـــة، وتــشــغــل وظـــائـــف قـــد تــجــعــلــهــا تستقل 
بذاتها وتحقق مكانتها بمعزل عن الزوج، كما أن 

المجتمع بعيد عن ثقافة الخوف من الطلاق.

مجتمع
قالت الشرطة الألمانية يوم الأحد إنها اكتشفت أكثر من 110 أفاعٍ خطيرة في مزرعة بعد أن سعت 
امرأة كانت تعيش هناك للحصول على علاج طبي من لدغة سامة. وكانت المرأة )35 عاماً( قد قادت 
سيارتها إلى مستشفى في سالزغيتر، بالقرب من هانوفر، في وقت مبكر من يوم الأحد، وأخبرت 
الأطباء هناك أن إحــدى أفاعيها الجرسية عضت إصبعها. وبينما تدهورت حالة المــرأة وطلبت 
السلطات على عجل من معهد متخصص في هامبورغ الحصول على ترياق، زارت الشرطة المزرعة 
)أسوشييتد برس( ت.  

َ
في وسط ألمانيا وعثرت على عشرات الثعابن التي حُجز

تظاهر محتجون بشأن تغير المناخ في سيدني أمس الاثنن، ما أجبر الشرطة الأسترالية على إغلاق 
الطرق الرئيسية في وسط المدينة، واعتقال 11 شخصاً. وتحرك العشرات من أعضاء جماعة )بلوكيد 
أستراليا( الناشطة في مجال المناخ عبر الطرق الرئيسية، ما تسبب في فوضى مرورية في ساعة 
الذروة. وأظهرت لقطات تلفزيونية بعض الناس يلقون صناديق القمامة وحواجز البناء وصناديق 
الحليب على الطريق. وقام المتظاهرون بقرع الطبول وهتفوا »تدمير المناخ أستراليا ينتهي هنا« 
)رويترز( ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها »عطلوا سيدني«.   

اعتقالات في سيدني بعد احتجاج على تغير المناخألمانيا: لدغة سامة تقود إلى مزرعة أفاعٍ

تقول المحامية الشرعية روحية قدره، لـ»العربي 
الاجتماعي  التواصل  »مــواقــع  إن  الــجــديــد«، 
التركية  مثل  مختلفة  ثقافات  من  ــدرامــا  وال
أطلقت  الأردني،  المجتمع  التي غزت  والهندية 
ــرت سلباً  ــ ــفــة لـــدى جــيــل الــشــبــاب أثّ  أحــامــاً زائ
الأمر  ووصــل  الزوجية،  العاقات  استقرار  على 

أحياناً إلى الخيانات«.

أحام زائفة

أفاد تقرير للأمم المتحدة، أمس الإثنين، بأن تعاطي 
القنب بشكل منتظم زاد على ما يبدو جراء قيام 
مــنــاطــق، مـــن بــيــنــهــا ولايـــــات أمــيــركــيــة، بــإضــفــاء 
الشرعية على استخدامه، في حين كان لعمليات 
الناجمة عن كوفيد-19 تأثير مماثل، ما  الإغــاق 

زاد من خطر الإصابة بالاكتئاب والانتحار.
ــم المـــتـــحـــدة المــعــنــي بـــالمـــخـــدرات  ــ ــال مــكــتــب الأمـ ــ وقـ

المخدرات  بشأن  السنوي  تقريره  في  والجريمة، 
فــي الــعــالــم، إن الــقــنــب يــعــد مــنــذ مـــدة طــويــلــة أكثر 
استخدامه  وإن  الــعــالــم،  فــي  استخداماً  المــخــدرات 
آخــــذ فـــي الازديـــــــاد، بــيــنــمــا يـــــزداد الــحــشــيــش في 
ــادة ربــاعــي  الــســوق قـــوة مــن حــيــث مــحــتــواه مــن مـ

هيدروكانابينول.
على  الشرعية  مختلفة  أميركية  ولايــات  وأضفت 

واشنطن  من  بــدءاً  للقنب  الطبي  غير  الاستخدام 
وكــولــورادو في عام 2012. وقد أقرته أوروغــواي 
فــي عــام 2013 كما فعلت كــنــدا فــي عــام 2018. 
واتخذت دول أخرى خطوات مماثلة، لكن التقرير 
ركز على تلك الدول الثاث. ووفقاً لتقرير مكتب 
ومقره  والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم 
استخدام  على  الشرعية  إضفاء  أن  »يبدو  فيينا 

الصعود  نحو  الاتجاهات  تسريع  إلى  أدى  القنب 
في الاستخدام اليومي المسجل للمخدر«.

وعــلــى الــرغــم مــن أن انــتــشــار تــعــاطــي الــقــنــب بين 
المــراهــقــين »لـــم يــتــغــيــر كــثــيــراً«، فــقــد كــانــت هــنــاك 
المسجل  المتكرر  الاستخدام  في  ملحوظة  »زيــادة 

للمنتجات عالية الفعالية بين الشبان«.
)رويترز(
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)كينا بيتانكور/ فرانس برس(



أوضــاع  لمعالجة  تمويل  بالتالي  يــوجــد  ولا 
هـــذه الــفــئــة الــتــي قــد تشملها فــقــط مــبــادرات 
للسمع  أدوات  مثل  خدماتية  أدوات  لتقديم 
وغــيــرهــا، وهـــذا لا يكفي لــوضــع الأطــفــال في 
إذ يحتاج  نــظــامــيــة،  بــمــدرســة  صــف طبيعي 
ذلك فعلياً إلى تهيئة الصف لدمج الطفل مع 

الأطفال الأصحاء عبر توفير موارد«.
قبل ثلاث سنوات  »باشرنا تجربتنا  تتابع: 
ــمـــن مــركــز  ــم خــــدمــــات تــعــلــيــم ضـ ــديـ ــقـ ــر تـ ــبـ عـ
، ثــم تــجــرأنــا على فتح 

ً
مستقل ضــم 28 طــفــلا

17 مركز دمج أو غرف صفوف ضمن مدارس 
لتطوير  فــرديــة  ونحن نضع خططاً  رسمية. 
ــــى مــرحــلــة  مــــهــــارات الأطــــفــــال كــــي يـــصـــلـــوا إلـ
تسمح بدمجهم، وهو ما عرفه أطفال عانوا 
ــا بــالــنــســبــة إلــى  مـــن إعــــاقــــات فـــي الـــســـمـــع. أمــ
أولئك  مثل  الذهنية  الإعــاقــات  ذوي  الأطــفــال 
الــذيــن يعانون مــن تــوحّــد فيمكن أن يحصل 
دمج جزئي لهم لفترة ساعة أو ساعتن فقط، 
معينة  مرحلة  بعد  غالباً  يستطيعون  وهــم 

أخذ المهارات اللازمة في التعليم«.

نتائج جيدة
ويــخــبــر والـــــد الــطــفــل ص. )7 أعـــــــوام( الـــذي 
نزح مع عائلته من مهجري الزبداني بريف 
الجديد«،  »العربي  الفوعة،  بلدة  إلــى  دمشق 
أن طفله يعاني من مرض فرط نشاط الحركة 
الــذي يــؤدي إلــى قلة الانتباه والصبر وعدم 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــركــيــز، كــمــا يـــواجـــه صعوبة 
فـــي الـــنـــطـــق. ويــــقــــول: »تـــابـــعـــت حــالــتــه ثــلاث 
ســنــوات مــن خــلال الــتــواصــل مــع متخصصة 
فــي الــنــطــق بــلــبــنــان ســاعــدتــنــي كــثــيــراً. ومنذ 
ســنــة ونــصــف الــســنــة، الــتــحــق بــمــركــز حــراس 
بعدما  جــداً  النتائج جيدة  وكــانــت  الطفولة، 
لازمــه ثلاثة أطباء في اختصاصات الأطفال 
وعلم النفس والأعصاب، فتعززت استجابته 
وتغير سلوكه في شكل ملحوظ، وبدأ يتعلم 
ــبـــح يــحــب الأطـــفـــال  ــرف والأرقــــــــام، وأصـ ــ الأحــ
ويــلــعــب مــعــهــم. وقـــبـــل فـــتـــرة قــصــيــرة انــضــم 
ــر الــصــابــريــن للنطق، 

ّ
إلـــى مــركــز وبــش طفلي 

واجتماعياً  عادياً  وتحسنت حالته وأصبح 
ــــن مـــشـــكـــلـــة. وهــــــو يـــتـــعـــلـــم الآن  لا يـــعـــانـــي مـ

ميس عبد الحميد

الاحتياجات  ذوو  الأطفال  يعاني 
الـــخـــاصـــة فـــي شـــمـــال ســـوريـــة من 
ــة فــــي حــقــهــم،  ــئـ ــات خـــاطـ ــارســ ــمــ مــ
ســــــــواء مـــــن الأهــــــــل نـــفـــســـهـــم المــــحــــرجــــن مــن 
المجتمع نفسه، فيجري فصلهم  أو  وضعهم 
وإبــعــادهــم ويــواجــهــون الــتــنــمــر. فــي المــقــابــل، 
تحاول منظمات دمجهم في التعليم المدرسي 
على  وتبنى  تستهدفهم  أنشطة  تنفيذ  عبر 
العامة ومــراكــز تأهيل  المـــدارس  التعاون بن 
ــك فــي  ــذلــ الــــخــــاصــــة، وكــ ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
المجتمع والوظائف، ما يضمن حياة كريمة 

لهم تتناسب مع وضعهم الصحي. 
الــســالــم البالغة 16 عاماً  إنـــاس  تــقــول والـــدة 
»العربي الجديد«: »تعاني  من مدينة الدانا لـ
ابـــنـــتـــي مـــنـــذ صـــغـــرهـــا مــــن شـــلـــل جـــزئـــي فــي 
ــا، ولا تــســتــطــيــع الــحــركــة  ــهـ ــاغـ أطـــرافـــهـــا ودمـ
ــوقــــوف عــلــى قــدمــيــهــا والـــنـــطـــق، وتــفــتــقــد  والــ
الــســمــع والــــرؤيــــة الـــجـــيـــديـــن. وامــتــنــعــنــا عن 
إرسالها إلى مراكز خاصة أو مدارس بسبب 
تنمر المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة، 
وعدم اعتياد الأطفال الأصحاء على وجودهم 
بــيــنــهــم. كـــمـــا مـــنـــع وجــــــود مـــــــدارس مــجــهــزة 
ووسائل نقل خاصة للمعوّقن تعليم إناس، 
ودمجها رغم رغبتها الشديدة في الاختلاط، 
تتابع  حــولــهــا«.  بــالأطــفــال  وتعلقها  وحبها 
السالم: »لا بد من تهيئة المجتمع قبل تنفيذ 
الأهالي  لتوعية  حملات  تنظيم  عبر  الــدمــج 
الــتــعــاون مع  إلــى  وحثهم على دفــع أطفالهم 
وذلــك من خلال  الخاصة،  الاحتياجات  ذوي 
فــــــرق مـــتـــخـــصـــصـــة، كـــمـــا يـــجـــب أن يــحــصــل 
الـــدمـــج تــدريــجــاً مـــن خـــلال أنــشــطــة مشتركة 
بــن الأطــفــال ذوي الاحــتــيــاجــات والأصــحــاء، 
ــز  ــراكــ ــــن المــــــــــدارس ومــ وتــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون بـ
أمام  المجال  في  والإفــســاح  الخاصة،  التربية 
تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوظيف 
ــم وتـــخـــفـــيـــف مـــعـــانـــاتـــهـــم الــنــفــســيــة  ــهــ ــدراتــ قــ
والـــجـــســـديـــة«. وتـــؤكـــد مـــديـــرة الاتــــصــــال في 
شبكة »حراس الطفولة« التي تهتم بالأطفال 
ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، لــيــلــى حــســو، 
حالياً  تعمل  الشبكة  أن  الجديد«  »العربي  لـ
ــتـــوزع فـــي مــنــاطــق إدلـــب  ــزاً تـ ــركـ ضــمــن 17 مـ
وريف حلب الغربي شمال غربي سورية، من 
أجــل إعــادة دمــج ذوي الاحتياجات الخاصة 
ــقـــول: »لا تــهــتــم المــؤســســات  فـــي المــــــدارس. وتـ
ــال ذوي  ــفــ الــتــعــلــيــمــيــة بـــمـــوضـــوع دمــــج الأطــ
ليس مدرجاً  أنــه  كما  الخاصة،  الاحتياجات 
بند،  أي  إنسانية تحت  بــرامــج منظمات  فــي 

معوقو 
الشمال 
السوري

أنشطة ناجحة 
لدمج أطفال 

في التعليم

الاحتياجات  ذوي  الأطفال  دمج  إمكانية  من  إنطاقاً 
الخاصة في الأنشطة التعليمية، تعمل منظمات في 
على  غالباً،  فردية  مبادرات  خال  من  سورية،  شمال 

تحويل الأمر إلى حقيقة، وهو ما حصل للبعض

المؤسسات التعليمية 
لا تهتم بموضوع دمج 
ذوي الاحتياجات الخاصة

هناك قلة في المراكز 
التي تعني بذوي 

الاحتياجات الخاصة

1819
مجتمع

فــي مــدرســة الــنــور الــتــابــعــة لتجمع دمــشــق، 
بــعــدمــا وضـــعـــت إدارتــــهــــا بــرنــامــجــاً خــاصــاً 
بــــه بـــمـــســـاعـــدة مــــــدرســــــات«. بــــــــدوره تــحــدث 
مــســؤول الــتــربــيــة الــخــاصــة بشبكة »حـــراس 
الجديد«  »العربي  لـ عرفات  محمد  الطفولة« 
: »بــدأت أنشطة شبكة حــراس الطفولة 

ً
قــائــلا

أيــــلــــول 2019 ضـــمـــن مــركــز  فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/ 
ــــرى تنظيم  مــســتــقــل لــلــتــربــيــة الـــخـــاصـــة، وجـ
الأهالي والمعلمن والأطفال  لتوعية  حملات 
الأصــحــاء. وفــي بــدايــة عــام 2022، استقبلت 
، ووزعــتــهــم على 17 مدرسة 

ً
المــراكــز 46 طــفــلا

إنــجــاز ترتيبات دمجهم ووضــع خطط  بعد 
مهاراتهم  تنمية  بهدف  بهم  خاصة  تربوية 
الأساسية مثل تلك الخاصة بالحركة واللغة 
والمـــدارس.  الحياة والمجتمع  فــي  والــتــصــرف 

ويحصل الدمج بحسب حالة الطفل، ونعمل 
لتجهيز غرفة في كل مدرسة نسميها غرفة 
المــصــادر بــهــدف الــعــمــل مــع أفــــراد هـــذه الفئة 
تــمــهــيــداً لــدمــجــهــم فــــي الـــصـــفـــوف الـــعـــاديـــة، 
وتــحــقــقــت نــتــائــج مــمــتــازة عــلــى صعيد دمــج 

الأطفال في المدارس«.
أيضاً، يتحدث والد محمد رحمون )14 عاماً( 
الــنــازح مــن ريـــف مــعــرة الــنــعــمــان إلـــى مدينة 
»العربي الــجــديــد«، عــن فــقــدان طفله  الــدانــا، لـ
محمد سمعه جراء القصف، ويقول: »يمضي 
على  المدرسية   محفظته 

ً
يومه حاملا محمد 

ظهره منتظراً عودة أطفال الحي من المدرسة. 
يــخــافــون منه حــن يقترب منهم للعب  وهــم 
مــعــهــم، فــيــعــود بــاكــيــاً ويـــفـــرغ غــضــبــه بــرســم 
لـــوحـــات جــمــيــلــة بـــألـــوان مــخــتــلــفــة تــعــبــر عن 
الآن  حتى  استطع  لــم  وأنـــا  النفسية،  حالته 
أخذه إلى مركز تعليم خاص لأنني غير قادر 
على فعل ذلك نظراً إلى أن قدمي مبتورتان، 
كــمــا أن لا وســائــل لــنــقــل الأطـــفـــال إلـــى المــركــز 
الذي يقدم أنشطة هادفة وبأساليب يحبها 
ــعـــب، وتـــعـــزيـــز  ــلـ ــالـ ــل الـــتـــعـــلـــم بـ ــثـ لــــأطــــفــــال مـ
المجتمع،  في  للاندماج  نفسيتهم وتهيئتهم 
ــى تــنــمــيــة مـــواهـــبـــهـــم وتــعــلــيــمــهــم  ــ ــافــــة إلـ إضــ

القراءة والكتابة بطرق بسيطة«.

نقص الكوادر المهنية
فــي مستشفى  النفسي  المتخصص  ويــؤكــد 
ــمـــل مــع  ــعـ عــــفــــريــــن أحــــمــــد خــــطــــاب الــــــــذي يـ
ــيــــة، فـــــي حـــديـــثـــه  ــبــ مـــنـــظـــمـــة »ســــــامــــــز« الــــطــ
أن يحصل  أنــه »يجب  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
آمنة  مساحات  خــلال  من  النفسي  التكوين 

لــتــطــويــر مـــهـــارات الأطـــفـــال وخــبــراتــهــم قبل 
الـــدمـــج لــتــجــنــب الــصــعــوبــات والإحــبــاطــات 
فــي المــراحــل الــتــالــيــة. ونــحــن كمتخصصن 
نفسين ندعم الدمج بسبب آثــاره النفسية 
والاجــتــمــاعــيــة الإيــجــابــيــة، ومــســاهــمــتــه في 
تــخــطــي الــصــعــوبــات الــخــاصــة بــهــذه الفئة 
التي لا يجب أن تكون موصومة اجتماعياً«.

ــأن تـــتـــزايـــد مــنــظــمــات  ــ ويـــطـــالـــب الأهــــالــــي بـ
وهيئات العمل الإنساني التي تعنى بهذه 
ذوي  الأطــفــال  دمــج  لتسهيل  وتعمل  الفئة، 
ــة مـــراحـــل  ــافـ ــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة فــــي كـ ــتـ الاحـ
ــــرص عـــمـــل لـــهـــم بــعــد  الـــتـــعـــلـــيـــم، وتــــأمــــن فــ
الــوعــي  لـــزيـــادة  الــجــامــعــي، وكــذلــك  التعليم 
الثقافي المجتمعي على كل الصعد، تمهيداً 
الخاطئة  الــنــظــرات والاعــتــقــادات  مــن  للحدّ 

السلبية.
ويــلــفــت خــطــاب إلـــى أن فــئــة قليلة جـــداً من 
ــوء عــلــى  ــ ــــضـ ــد تـــســـلـــيـــط الـ ــريــ الأهـــــالـــــي لا تــ
حالات ذوي الاحتياجات الخاصة لأسباب 
ولا  بالوصمة،  تتعلق  أخــرى  أو  اجتماعية 
تــحــاول بــالــتــالــي تــحــســن أدائـــهـــم وتــطــويــر 
مــهــاراتــهــم وقـــدراتـــهـــم بــمــا يــكــفــل الاعــتــمــاد 
عــلــى الـــــذات فـــي شــكــل أفـــضـــل. وفــــي بعض 
الحالات يبدي الأهل اهتماماً ضعيفاً بطلب 
الصفوف  فــي  قبولهم  أو  أطفالهم  متابعة 
الدراسية الأولى من دون الالتفات أو مراعاة 
ينعكس  مــا  معهم،  التعامل  لخصوصيات 
وردود  ونموههم  شخصياتهم  على  سلباً 
اضطراباتهم  وحجم  وتصرفاتهم،  فعلهم 

السلوكية، وضعف أدائهم«.
ويــشــيــر إلـــى قــلــة المــراكــز الــتــي تعني بــذوي 

الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، مـــا يــضــطــر الأهـــل 
إلــــى تــحــمــل تــكــالــيــف وأعــــبــــاء إضـــافـــيـــة من 
خـــلال الــتــنــقــل وعـــنـــاء الــســفــر. وفـــي الــعــديــد 
الــعــمــل لدمجهم جزئياً،  يــبــدأ  الــحــالات  مــن 
الكلي، من  الدمج  أثــر بلوغ مرحلة  وقياس 
خلال تعاون وتنسيق تام بن المتخصصن 
المــــدارس.  فــي  التعليمية  والـــكـــوادر  والأهــــل 
كــــوادر مهنية متخصصة  هــنــاك  ولــأســف 
قليلة، علماً أنه يجري أحياناً تقييم الطفل 
بأنه يعاني من توحد، ثم يتبن عكس ذلك 
ــــراض لــطــيــف تـــوّحـــد، مـــا يعني  ــــود أعـ ووجـ
ضــرورة التشخيص المناسب الــذي يتطلب 
تأهيل الكوادر، وإخضاعها لإشراف علمي 
بعد الــتــدريــب لأنــه أمــر مهم جــداً. ولأسف 
تفتقد المنشآت الطبية إلى مساحات مهيأة 
لأنشطة التي تنحصر في مراكز الحماية 

ورياض الأطفال«.

تحقيق

لندن ـ كاتيا يوسف

ظهرت مخاوف من زيادة الإصابة بشلل 
الأطـــفـــال فـــي بــريــطــانــيــا بــعــدمــا وجـــدت 
ــة الأمـــــــن الـــصـــحـــي الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  ــ ــالـ ــ وكـ
الــتــي تــعــمــل مـــع وكـــالـــة تــنــظــيــم الأدويــــة 
ومــنــتــجــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فــيــروس 
ــال فـــي عــيــنــات مــيــاه صــرف  ــفـ شــلــل الأطـ
ــلـــى مــوقــع  صـــحـــي فــــي لــــنــــدن. وجـــــــاء عـ
الــوكــالــة أنــه كــان مــن الطبيعي اكتشاف 
1 إلى 3 فيروسات شلل الأطفال سنوياً 
كل عام في عينات مياه الصرف الصحي 
في البلاد، وترتبط هذه النتائج باللقاح 

المضاد لشلل الأطفال في البلاد.
ومـــــن المــــرجــــح أن الــــفــــيــــروس جـــلـــب إلـــى 
قبل شخص حصل  مــن  المتحدة  المملكة 
على التطعيم أخيراً خارج البلاد بلقاح 
الــذي يحتوي على نسخة حية من  الفم 
الفيروس  يــكــون  قــد  بالتالي  الــفــيــروس، 
انتقل ضمن عائلة واحدة في بادئ الأمر.

وشــلــل الأطــفــال مــرض فــيــروســي شديد 
الـــعـــدوى يــغــزو الــجــهــاز الــعــصــبــي وهــو 
ــام فــــي غــضــون  ــ كــفــيــل بــــإحــــداث شـــلـــل تـ
ساعات. وينتقل عن طريق الانتشار من 
شخص لآخر بصورة رئيسية من خلال 
أقل عن طريق وسيلة  البراز، وبصورة 
المياه الملوثة أو الطعام(  مشتركة )مثل 
ويــتــكــاثــر فـــي الأمـــعـــاء بــحــســب منظمة 
ل أعراض المرض 

ّ
الصحة العالمية. وتتمث

الأوّلـــيـــة فــي الــحــمــى والــتــعــب والــصــداع 
الرقبة والشعور بألم  ب 

ّ
والتقيّؤ وتصل

ــــراف. وتــــؤدي حــالــة واحــــدة من  فــي الأطـ
أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل 
عضال )يصيب الساقن عادة(. ويلاقي 
ــراوح بـــن 5 و10 فـــي المـــائـــة من  ــتــ مـــا يــ
ف 

ّ
المصابن بالشلل حتفهم بسبب توق

عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها.
في  المعدية  الأمـــراض  وتــقــول مستشارة 
ــدود« فــيــكــتــوريــا  ــ ــاء بـــلا حـ ــبـ مــنــظــمــة »أطـ
ــادة  ــ ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »عـ بــــاريــــس لــ
ــلـــى مــعــظــم  مــــا لا تـــظـــهـــر أي أعــــــــراض عـ
الأطــفــال، ويمكن  المصابن بعدوى شلل 
أن تــكــون مــهــددة لــلــحــيــاة«، مــشــيــرة إلــى 
أن »الــتــلــقــيــح ضــــد شـــلـــل الأطــــفــــال يــقــي 
الإصابة بالفيروس، بما في ذلك السلالة 
المــــوجــــودة فـــي مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي 
فــي لــنــدن. وعــلــى الــرغــم مــن العثور على 
سلالة شلل الأطفال المرتبطة بلقاح شلل 
الأطــفــال فــي الــصــرف الصحي، لــم تظهر 
 
ّ
ــة«.  وتـــوضـــح بـــاريـــس أن ــابــ حــــالات إصــ
شلل الأطفال مرض يعاود الظهور على 
مستوى العالم بسبب انخفاض معدلات 
التلقيح من جراء تفشي جائحة كورونا 
المــســلــحــة. وتــعــمــل منظمة  ــنــــزاعــــات  والــ
»أطباء بلا حدود« في العديد من البلدان 
المتضررة وتحرص على حصول الأطفال 
الــتــلــقــيــح لضمان  عــلــى دورة كــامــلــة مــن 
ــالـــي نـــجـــاح الــجــهــود  ــتـ ــالـ حــمــايــتــهــم وبـ
القضاء على شلل  المبذولة في مواصلة 

الأطفال على مستوى العالم.
وما زالت التحقيقات جارية بعد العثور 
الفيروس في عينات مياه الصرف  على 
الصحي شرقي لندن بن فبراير/ شباط 
ــيـــن، مـــا يــعــنــي أن  ــو/ أيـــــار المـــاضـ ــايــ ومــ
الفيروس انتشر بن عدد قليل من الناس، 
الآن  ف 

ّ
التطور، ويصن في  ــه مستمر 

ّ
وأن

عــلــى أنـــه فــيــروس شــلــل الأطــفــال المشتق 
الــذي   ،)VDPV2( 2 الــنــوع الــلــقــاحــي مــن 
يمكن أن يسبب مرضاً خطيراً في حالات 
نــــادرة، وخــصــوصــاً لـــدى الأطــفــال الــذيــن 
.  في هذا 

ً
لم يحصلوا على اللقاح كاملا

للزمالة  التنفيذي  المــديــر  يــقــول  الإطــــار، 

درونــا  كريبن  الأطفال  لشلل  البريطانية 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مـــن الطبيعي أن 
فــي هذه  لكن  الــقــلــق.  النتائج  هــذه  تثير 
 وجـــود 

ّ
ــي لــلــهــلــع فـــي ظـــل المــرحــلــة لا داعــ

أدلـــة بسيطة فــقــط عــلــى احــتــمــال وجــود 
إصابات مجتمعية وغياب فيروس شلل 
الأطــفــال البري )نتشر شلل الأطــفــال عن 
طــريــق اتــصــال شــخــص بــآخــر، فيهاجم 
يسبب  وقــد  العصبي  الجهاز  الفيروس 
فـــي غــضــون ســـاعـــات قــلــيــلــة إلـــى إصــابــة 
الشخص بالشلل الذي لا يمكن علاجه(، 
مــشــيــراً إلــــى ضــــــرورة تـــأكّـــد الـــنـــاس من 
ــح أن  ــقــــاح. ويــــوضــ ــلــ حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى الــ
ــــدة بــالــفــيــروس تــســاهــم في  إصـــابـــة واحـ
ــإن الأخــــبــــار عن  ــعــــدوى. لـــذلـــك، فــ نــشــر الــ
الــعــثــور عــلــى الــفــيــروس نثير المــخــاوف، 
لكن من الضروري ألا ندع نطاقها يتسع 
لنتفادى إثارة حالة من الهلع بن الناس. 
وتم تأكيد الحالة الأخيرة لشلل الأطفال 
البري في المملكة المتحدة في عام 1984 
ــلـــنـــت المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة خـــالـــيـــة مــن  وأعـ
الفيروس في عام 2003. ويقول خبراء إن 
شلل الأطفال ربّما عاد ليهدّد بريطانيا، 
ــدى انـــتـــشـــار هــذا  ــك عــلــى مــ ويــعــتــمــد ذلــ
المــــرض أو اقــتــصــاره عــلــى عـــدد ضئيل 
مـــن الـــنـــاس. لـــذلـــك، تـــدعـــو وكـــالـــة الأمـــن 
الصحي في البلاد الناس إلى التأكد من 
حصولهم على اللقاح، مع تراجع تأمن 

لقاحات الأطفال على الصعيد الوطني 
وبــالــتــحــديــد فــي أجــــزاء مــن لــنــدن. وفــي 
الثالث  ولــلــعــام  و2021،   2020 الــعــامــن 
على التوالي، فشلت بريطانيا في بلوغ 
لمن  اللقاحية  التغطية  من  المائة  في   95
وأخفقت  العمر،  مــن  الخامسة  دون  هــم 
فــي ذلــك فــي بــلــوغ الــهــدف العالمي الــذي 

أرسته منظمة الصحة العالمية.   
وبحسب موقع خدمات الصحة الوطنية، 
يجري حالياً توسيع نطاق مراقبة مياه 
انتقال  مـــدى  لتحديد  الــصــحــي  الــصــرف 
التحقق  المعنين  مــن  ــلــب 

ُ
الــفــيــروس. وط

والإبــــــــلاغ عــــن أي شـــخـــص تــظــهــر عــلــيــه 
أعــراض يمكن أن تكون نتيجة الإصابة 
أنه  إلــى  بفيروس شلل الأطــفــال. ويشير 
ما من علاج لمرض شلل الأطفال، ويشمل 
الراحة  تخفيف آلام الإصابة بالفيروس 
فــــي الــــســــريــــر وتـــــنـــــاول مـــســـكـــنـــات الألــــم 
وبعض التمارين لمنع حدوث مشاكل في 
العضلات والمفاصل. وما سبق يمكن أن 
أعراض  الذين يعانون من  أولئك  يشفي 
ــا  ــن الــــعــــدوى. أمّـ خــفــيــفــة بــشــكــل كـــامـــل مـ
أكثر  أعــراض  الذين تظهر عليهم  أولئك 
خطورة قد يعانون من مشاكل مستمرة 
تــأثــرت العضلات  إعــاقــة دائــمــة. وإذا  أو 
التنفسية، فهي تهدّد الحياة وقد تكون 
ــة لـــلـــرعـــايـــة فــــي المــســتــشــفــى  ــنـــاك حـــاجـ هـ

لمساعدة الرئتن على التنفس.

بريطانيا: قلق من شلل الأطفال

اللقاح يحمي من شلل الأطفال )عبد الناصر الصديق/ الأناضول(

طفلة تحصل على اللقاح المضاد لشلل الأطفال )سيرغي سوبينسكي/ فرانس برس( تكتفي المؤسسات التعليمية بتقديم أدوات خدماتية لذوي الاحتياجات الخاصة )بكير قاسم/ الأناضول(
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عدد مراكز دمج ذوي الاحتياجات 
الخاصة التي فتحتها شبكة »حراس 

الطفولة« في مدارس الشمال

أثار العثور على فيروس 
شلل الأطفال في 
عينات مياه صرف 

صحي في لندن قلقاً 
في بريطانيا، وإن لم 

تظهر أي حالة إصابة 
بعد

نجحت المجموعات 
القبلية في سيناء بتسليم 
بعض من نساء مقاتلي 

تنظيم »داعش« إلى 
الجيش المصري، إلا أن 

هناك تخوفاً على مصير 
هؤلاء وأطفالهن بسبب 

غياب أي معلومات 
عنهن، على الرغم من 

أنهن تزوجن بالإكراه

مصير مجهول لنساء وأطفال »داعش« في سيناء
قوات الأمن المصري 

لن تبرّئ نساء »داعش« 
أو تعتبرهن ضحايا

هناك غضب بسبب الصور 
التي تتعمد القبائل نشرها 

لنساء التنظيم

سيناء ـ محمود خليل

ــمــــوعــــات الـــقـــبـــلـــيـــة المـــســـانـــدة  ــلـــت المــــجــ ــقـ ــتـ اعـ
للجيش المصري في حربه على تنظيم ولاية 
ســيــنــاء، المــوالــي لتنظيم »داعــــش«، عـــدداً من 
نــســاء وأطــفــال المــقــاتــلــن فــي التنظيم، خــلال 
المداهمات المستمرة لمعاقله في مدينتي رفح 
ــمــوا إلــى قـــوات الجيش 

ّ
والــشــيــخ زويـــد، وسُــل

ــــؤلاء  ــن هـ ــ ــن مـــعـــلـــومـــات عـ ــ ــــري. ومــــــا مـ ــــصــ المــ
ما يطرح تساؤلات حــول مصيرهن  النساء، 
وكيفية التعامل معهن في ظل اختفاء مئات 
والأمنية.  العسكرية  السجون  في  المصرين 
ـــنـــدّد مــنــظــمــات مــحــلــيــة ودولــيــة 

ُ
وكــثــيــراً مـــا ت

بملف حقوق الإنسان في مصر.
مت أكثر 

ّ
وخلال الأشهر القليلة الماضية، سُل

ــــش«،  ــرأة مـــن نـــســـاء مــقــاتــلــي »داعــ ــ مـــن 20 امــ
ــرات الأطـــــفـــــال، لاتـــحـــاد  بـــالإضـــافـــة إلـــــى عــــشــ
قبائل سيناء والمجموعات القبلية المختلفة، 
ــى الـــجـــيـــش المـــــصـــــري. ونـــشـــرت  ــ وبـــعـــدهـــا إلــ
المـــجـــمـــوعـــات الــقــبــلــيــة صــــــوراً وفـــيـــديـــوهـــات 

للتباهي  محاولة  في  التسليم،  عملية  تؤكد 
لدى  لهم  تسجل  التي  الميدانية  بــالإنــجــازات 
المخابرات  التي يتبعونها في جهاز  القيادة 
الحربية والاستطلاع المصري، الذي يعمل مع 
القبلية بشكل علني في سيناء.  المجموعات 
إلقاء  »أبناء مجاهدي سيناء«  اتحاد  وأعلن 
الــقــبــض عــلــى 3 نــســاء و5 أطــفــال فــي منطقة 
كرم القواديس في نطاق مدينة الشيخ زويد، 
أنهن  أنه بعد استجوابهم، تبن  إلى  مشيراً 
من مواليد محافظة الإسكندرية ومتزوجات 
من أعضاء في التنظيم، في وقت أعلن »اتحاد 
قبائل سيناء« في 24 إبريل/ نيسان الماضي 
 و11 امرأة 

ً
تسليمه، للقوات المسلحة، 11 طفلا

مــن الــلــواتــي تركهن أزواجــهــن المــقــاتــلــون في 
»داعـــــش« فــي قــريــة المــقــاطــعــة جــنــوب مدينة 
ـــمـــت ثــــلاث مـــن زوجــــات 

ّ
الــشــيــخ زويــــــد. وســـل

المتمركزة  الجيش  لــقــوات  أنفسهن  »داعـــش« 
الــروضــة  فــي أحــد الكمائن القريبة مــن قــريــة 
فــي نــطــاق مــديــنــة بــئــر الــعــبــد )غـــرب سيناء( 
فــي 10 مــايــو/ أيـــار المــاضــي. وفــي 24 مايو/ 

أيــــار المـــاضـــي، ســلــم رجـــل وزوجـــتـــه وأطــفــالــه 
أنــفــســهــم إلـــى كــمــن لــلــجــيــش جــنــوب مدينة 
الــخــروج من  الشيخ زويـــد، بعد تمكنهم مــن 
الجيش  قــوات  داهمتها  التي  اللفيتات  قرية 
والمجموعات القبلية وطردت »داعش« منها 
أعلنت مجموعات  الأيــــام. ومــؤخــراً،  فــي تلك 

يتمسك بها، إذ إن رب الأسرة هو الذي يختار 
الزوج ولا يحق للفتاة الرفض«. 

يضيف أن »هناك غضباً بسبب الصور التي 
لنساء  نــشــرهــا  القبلية  المــجــمــوعــات  تتعمد 
جانبهم،  إلــى  يــســرن  وهــن  التنظيم  مقاتلي 
قــبــل نــقــلــهــن بــواســطــة ســـيـــارات المــجــمــوعــات 
إلى عربات عسكرية تابعة للجيش،  القبلية 
وتسليمهن للمجهول، في ظل غياب الرقابة 
والــقــانــون والمــحــاســبــة لــقــوات الــجــيــش التي 
ارتــكــبــت الــفــظــائــع بــحــق أبـــنـــاء ســيــنــاء على 
ــدار ســنــوات الـــحـــرب«. ويــقــول إن »الجيش  مـ
الجميع  لا يؤتمن على نساء سيناء، ويعلم 
أن مصيرهن مجهول حتى إشعار آخــر، ولا 
البحث  أو  الــســؤال عنهن  يمكن لأي شخص 

عن مكان اعتقالهن«.
ــرورة الاهــتــمــام بــهــذا الملف  ويـــشـــدّد عــلــى ضــ
هم 

ّ
القبلية، لأن المــجــمــوعــات  قــيــادات  قبل  مــن 

مــســؤولــون أمــام الــتــاريــخ عــن تسليم النساء 
لقوات الجيش، وبالتالي، يجب ضمان حياة 
كــريــمــة لــهــن بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن الــتــحــقــيــقــات 

في  وإشراكهن  والروتينية،  الــلازمــة  الأمنية 
الحياة الطبيعية، وتعويضهن عمّا تعرضن 
لــه مــن حــيــاة قاسية لا تمت للحياة الآدمــيــة 
بــصــلــة، ســــواء خـــلال زواجـــهـــن ثـــم إنــجــابــهــن 
بالإضافة إلى الظروف السيئة التي عشنها 
ــي مـــديـــنـــتـــي رفـــح  ــي مـــنـــاطـــق الـــعـــمـــلـــيـــات فــ فــ
ــيـــخ زويـــــــد. وعــــاشــــت الـــعـــائـــلات أيـــامـــاً  والـــشـ
فــي ظــل نقص  القصف  وليالي طويلة تحت 
ــعــــدام مــقــومــات الــحــيــاة  المـــــواد الــغــذائــيــة وانــ

كالصحة والتعليم.
المــوالــي لتنظيم  وكـــان تنظيم ولايـــة ســيــنــاء 
»داعش« قد شن هجمات ضد قوات الجيش 
والمــجــمــوعــات القبلية فــي شــهــر مــايــو/ أيــار 
وإهانتهن  النساء  اعتقال  على  رداً  المــاضــي، 
القبلية والجيش، خلال  من قبل المجموعات 

المداهمات في مدينتي رفح والشيخ زويد.

قبلية أن أحد عناصر »داعش«، ويدعى خالد 
عيسى، سلم نفسه وعائلته بأكملها في قرية 
المطلة غرب رفح، بعد نفاد الطعام والشراب 
للمجموعات  فــيــديــوهــات  وأظـــهـــرت  لــديــهــم. 
نفسها تسليم خمسة نساء وأطفال أنفسهم 
 إلى 

ً
للمقاتلن البدو، الذين سلموهم مباشرة

جــهــة مجهولة.  إلـــى  ليُنقلوا  الــجــيــش،  قـــوات 
ويـــشـــار إلــــى أن المـــتـــحـــدث الــعــســكــري بــاســم 
المعتقلن  الــقــوات المسلحة لا يأتي على ذكــر 

في سيناء، لا سيما النساء والأطفال.
فــي هــذا الــســيــاق، يــقــول أحــد مشايخ سيناء 
ــالمـــرأة   »المــــســــاس بـ

ّ
الـــجـــديـــد« إن ــعـــربـــي  »الـ ـــ لـ

كــانــت تهمتها،  أحــمــر مهما  فــي سيناء خــط 
وخـــصـــوصـــاً أنـــنـــا نـــعـــرف أن هـــــؤلاء الــنــســاء 
كــن مــجــبــرات ومــكــرهــات مــن عــائــلاتــهــن على 
الزواج، بعد تعرضهن للتهديد والابتزاز من 
و2016   2015 عــامــي  قــوتــه  أوج  فــي  التنظيم 
ــراد الــعــائــلــة  ــ ــك. كــمــا أنـــه كـــان لأفـ ومـــا بــعــد ذلــ
المنتمن إلــى »داعـــش« دور في زواجــهــن، في 
البعض  زال  مــا  التي  الــعــادات والتقاليد  ظــل 

تساعد قبائل سيناء الجيش 
المصري في اعتقال نساء 

)Getty /داعش« )سيليستيو آرس«
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